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Antoine Seif** أنطوان سيف*	

شخصانية الحبابي وغدّيته)))
فلسفة بين القلق والأمل

Lahbabi’s Philosophy of Hope and Anxiety
Individualism and Futurism

تــدركِ )ولم  بــرأي الباحث، سلفي ينقد السلفية لأنها ناقصة، أي لم  ملخص: إن الحبابي هــو، 

الــى الانفتاح عليه. و»الشخصانية  الغربي، ولــم تسعَ  الصناعي  المجتمع  يقل: تعادي( دينامية 

بــل على معاناة وجودية  تُبن على تحليل فلسفي،  لــم  الــعــالــي،  بنعبد  الحبابية، عند  الإســامــيــة« 

ووجدانية بعيدة عن المنطق واللغة الفلسفيَّين. ولكنه يحيِّي، في الأخير، أستاذَه الصارم، ويؤيد 

تشديده على ترسيخ الترجمة في صف الفلسفة الجامعي، ودوره كعميد لا يساوم على المعايير 

الجيّد )ونموذجه  الكلاسيكي  يتجاوز صفةَ الأستاذ  بكونه مفكرًا  الأكاديمية، ويشيد خصوصًا 

في ذاكرته أستاذه حينذاك نجيب بلدي(، ليفتح أمام طلابه صورة لنموذج المفكر الحر. وبفضل 

هذه المواقف أرسى الحبابي في جامعة المغرب أسس كلية حديثة، وأقام شعبة للفلسفة أرادها 

عَب في الجامعات الكبرى الغربية التي درس فيها. ندًا للشُّ

كـــلـــمـــات مـــفـــتـــاحـــيـــة: الــحــبــابــي، شــخــصــانــيــة، الــقــلــق، الأمــــــل، الــتــشــخــصــن، الــشــخــصــانــيــة الإســامــيــة، 

النوستالجي، الغدّية، الأفق، الكائن الخام، السلفية

Abstract: This paper draws on a number of sources to elucidate the thinking of 
Mohammed Aziz Lahbabi. In addition to his work, six texts written by different 
philosophers are also examined, four of whom were his students in Moroccan 
universities almost half a century ago. Lahbabi was first introduced to the basic 
ideas behind individualism when he was a university student in Post-War Paris, 
where ideas of individualism enjoyed a great currency. With time, the Moroccan 
philosopher would come to publish his own thesis on «Islamic Individualism». In 
the later stages of his life, Lahbabi’s research interests moved towards futurism, 
as he became interested in a «philosophy for tomorrow».
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ــبــــابــــي الــــفــــكــــري،  ــــالـــــم الــــحــ الــــعــــبــــور إلـــــــى عـ

ــــه مــــــن كـــتـــابـــات  ــيـ ــ ــــاً إلـ ــيــ ــ ــتــــار دلــ ــنــــدمــــا نــــخــ عــ

عنه، يؤول بنا إلى رؤية من زاوية مختلفة تجعل 

نــــصــــوص الـــبـــاحـــثـــيـــن، لا نــــــصَّ الـــحـــبـــابـــي مـــبـــاشـــرة، 

ــــذه الــــوســــائــــط بــيــنــنــا  ــــهــــه. هــ مــــوضــــوع كـــامـــنـــا ومــــوجِّ

وبـــيـــنـــه يــنــبــغــي لـــهـــا، مــــع ذلــــــك، ألا تُـــفـــضـــي بـــنـــا إلـــى 

تنحية نصوصه تنحية تامة عن مركز مقاربتنا له، 

ولا إلـــى تــجــريــدهــا مــن مرجعيَّتها الــمــســتــدامــة في 

هذه المواجهة المعرفية. 

إلا أن هــــذه الــــرؤيــــة الـــخـــاصـــة تــنــطــوي أيـــضًـــا على 

مـــــــيّـــــــزات فــــرعــــيــــة أخــــــــــرى غــــيــــر قــــابــــلــــة لـــلـــتـــجـــاهـــل أو 

للاختزال: 

ــنـــــصـــــوص )أربـــــــعـــــــة مــن  ــ أُولاهـــــــــــــــــــا أن غــــالــــبــــيــــة هــــــــذه الـ

مـــجـــمـــوع ســــتــــة( تـــكـــتـــســـي – إلــــــى صـــفـــتـــهـــا الــبــحــثــيــة 

– صــــفــــة الـــــشـــــهـــــادة أيــــــضًــــــا؛ فــــأصــــحــــابــــهــــا، الــــكــــهــــولُ 

الـــــــــيـــــــــوم، عــــــــرفــــــــوا الـــــحـــــبـــــابـــــي شـــــخـــــصـــــيًـــــا، وعـــــايـــــشـــــوه 

الشباب في  الجامعيين  ســنــوات بوصفهم طــابــه 

قــســم الــفــلــســفــة فـــي الـــمـــغـــرب، وكـــــان ذلــــك مــنــذ ما 

يــقــرب مــن نــصــف قـــرن. هـــذه الــمــفــارقــة الشخصية 

ــــانـــــي الــــمــــديــــد وبــــمــــا كــــان  ــبُــــعــــدهــــا الـــــزمـ الـــحـــمـــيـــمـــة، بــ

يطبعها من فروق في الموقع الاجتماعي والعمر 

آنـــــذاك، وبــالــنــوســتــالــجــيــا الــبــاقــيــة فــيــهــا، تــكــشــف عن 

مواقف فكرية ونفسية تتكئ على ذكريات غائرة 

تُستدعَى اليوم لمهمة لم تكن حينذاك في عداد 

الــمــتــوقــع حـــدوثـــه عـــنـــدهـــم، أو لــتــقــبــعَ مـــضـــمـــرةً في 

خــلــفــيــة مــقــاربــاتــهــم مـــن غــيــر أن تــنــبــري، بــالــضــرورة 

ــــــى أن هــــذا  ــــه إلـ ـــة! ونــــتــــنــــبَّ ـــريـ ـــادة حــــصـ ـــهـ ـــشـ ــنًـــــا، كـ ــ ــلـ ــ وعـ

ــالــــه، حــزمــة  ــبُــــعــــد الـــنـــوســـتـــالـــجـــي هــــــو، بــــأحــــد أشــــكــ الــ

أو ربما  )الـــودّيـــة،  الخفية  العاطفية  الــضــغــوط  مــن 

ألا  ينبغي  الشاهد. كما  الباحث/  العدائية( على 

يغيب عنا أن مشروع إصدار هذا الكتاب يحمل 

أيــــضًــــا مــــــآرب تــكــريــمــيــة لا يــلــيــق الـــســـهـــو عــنــهــا ولا 

الـــــمـــــداورة فــــي وقـــــع حـــضـــورهـــا، وهـــــي تــــبــــرز، أكــثــر 

ما تبرز، في اختيار الباحثين فيه، بغالبيتهم، من 

الـــطـــاب/ الــشــهــود الــســابــقــيــن؛ فــالــتــعــامــل مـــع هــذه 

الضغوط يمكن أن يتَّخذ طرقًا مختلفة.

ــتــــفــــاء/الــــمــــوضَــــعــــة تـــجـــد فـــــي هـــذه   إن جـــدلـــيـــة الاحــ

الميزة للكتاب مجالً رحبًا لا تخلو مــداراتُــه من 

الــدقــة، شأنها عـــادةً شــأن غالبية  فــي  المشقة بغيةً 

مــطــالــب الــعــلــم الـــتـــي تــقــتــرب فــيــهــا الــــــذات الــفــرديــة 

من حرَمِ الذات الجمعية وأعرافِها، بمقاربة تَنشُد 

مسافةً ضرورية لموضوعيتها ولنقديَّتها! 

فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي يـــكـــابـــدهـــا الـــبـــاحـــث، 

يحضرني كــتــاب بـــول ريــكــور: الــــذاكــــرة، الــتــاريــخ، 

ســـنـــة،  بـــعـــد 45  بـــــــات،  الـــــــذي  الــــحــــقــــيــــقــــة )1955( 

ومع معطيات وضعية واهتمامات ذاتية مستجدة 

)2000(، بعنوان: الذاكرة، التاريخ، النسيان!

ثانيتها أن اثنين فقط من هؤلاء الباحثين الستة، لم 

يكونا من تلامذة الحبابي، هما: المغربيّ محمد 

الشيخ والتونسي فتحي المسكيني. إلا أن جميع 

ــثـــيـــن، مــــع ذلـــــــك، بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــحـــبـــابـــي، هــم  الـــبـــاحـ

الثقافية المغربية تبقى  مغاربة! هذه الخصوصية 

عندنا في حيِّز الملاحظة النظرية من غير أن تجد 

الكتابة، منهجية معيَّنة  فــي  فــي تحليلنا كما  لــهــا، 

ــيـــدًا حـــــول الـــخـــصـــوصـــيـــات الــتــاريــخــيــة  تـــنـــأى بـــنـــا بـــعـ

والجغرافية لبلاد المغرب، ومدى معرفتنا بها. 

وثالثتها أن ثمة احترازًا منهجيًا حرصنا على التنبُّه 

انزلاقنا إلى  له واعتبار مقتضاه، متمثِّلٍ باحتمال 

فاتَه،  الحبابي،  عــن  بحثًا سابعًا  ى  يتبدَّ مــا  تدبيج 

لـــســـبـــب مــــــا، الالــــتــــحــــاق بــــالــــكــــتــــاب، ويُـــــضـــــاف إلـــى 

ــل  الأبــــحــــاث الـــســـتـــة الـــتـــي تـــؤلـــف الـــكـــتـــاب، وتــشــكِّ

مـــــواقـــــفَ نـــقـــديـــة مــخــتــلــفــة، لـــمـــا تـــركـــه الـــحـــبـــابـــي مــن 

إنجازات فكرية! فمثل هذا الانحراف المفترَض 

الذي له إغواءات تأليفية شتَّى، لو حصل، لكان 
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تجاوزًا لموضوع هذه المقاربة وحدود منهجها، 

القائم على نقد النقد، أو القراءة النقدية لقراءات 

نـــقـــديـــة. لــقــد الــتــزمــنــا الـــتـــزامًـــا صــــارمًــــا بـــقـــراءتـــنـــا فــكــرَ 

ــــهـــــم لـــــه الــــتــــي أبـــقـــيـــنـــاهـــا  ــــــال قـــــراءتـ الــــحــــبــــابــــي مـــــن خـ

ــيــــة، ولـــكـــن غـــيـــر الـــحـــصـــريـــة،   دومًـــــــا الـــــمـــــادة الأســــاســ

لمقاربتنا له. 

بـــيـــن  الـــــمـــــشـــــتـــــرك الأســـــــــاســـــــــي  الــــــقــــــاســــــم  ــنـــــســـــى  ــ نـ ولا 

الجميع وقـــد بـــات للبعض مــن الــبــديــهــيــات، وهــو 

ونقدًا،  وتعليقًا  تأليفًا  الكتاب،  بهذا  المعنيِّين  أن 

يـــمـــارســـون جــمــيــعــهــم تـــدريـــس الــفــلــســفــة الــجــامــعــي 

ــــة الـــفـــكـــريـــة  ــــابـ ــتـ ــ ــــكـ وتـــــوابـــــعـــــه مــــــن الـــــمـــــحـــــاضـــــرات والـ

المسمّاة فلسفية. 

ــعِـــدُّ هـــذا الــكــتــاب  وقـــد نــبّــه كــمــال عــبــد الــلــطــيــف، مُـ

وكــاتــب مــقــدمــتــه، الـــقـــارئ إلـــى أن تــتــابُــع الأبــحــاث 

ـــبـــنـــا  ــتــــاب لـــيـــس عــــشــــوائــــيًــــا؛ فـــقـــد »رتَّ الـــســـتـــة فـــــي الــــكــ

ن القارئ من التعرُّف  بحوث الكتاب بطريقة تمكِّ

ـــابـــــي( الــــفــــكــــريــــة...  ـــبــ ـــحــ ــنـــــجـــــزات الــــــرجــــــل )الــ ــ إلـــــــى مـ

بــدأنــا فــي الفصلين الأول  مــتــدرجــة حيث  بطريقة 

والــــــثــــــانــــــي بــــتــــقــــديــــم مـــــــا يــــمــــكــــن اعــــــتــــــبــــــاره مـــعـــطـــيـــات 

ــيــــاة الـــحـــبـــابـــي )مـــع ــيـــــة ضـــــروريـــــة فـــــي مــــقــــاربــــة حــ ــ  أولـ

عـــــبـــــد الــــــــــــــــرزاق الـــــــــــــــــــدواي( وفــــلــــســــفــــتــــه )مــــــــــع مـــحـــمـــد 

الــــــشــــــيــــــخ(«... والــــفــــصــــل الــــثــــالــــث )دراســــــــــــة مــحــمــد 

مصطفى الــقــبّــاج( بــعــنــوان: »الــغــدّيــة هــي الأصـــل: 

فــي الــنــســق الفلسفي لــلــحــبــابــي«... هـــذه الــدراســة 

هي أيضًا مطالعة أخرى في سيرة الحبابي!

* * *

مــــا الــــفــــرق إذًا بـــيـــن هـــاتـــيـــن الـــســـيـــرتـــيـــن الـــلـــتـــيـــن وقــــعَ 

بــيــنــهــمــا بــحــث مــحــمــد الــشــيــخ حــــول كـــامـــل فلسفة 

الـــــــــــــدواي أنْ »لا  الـــــــــــــرزاق  ــبــــد  ــتـــبـــر عــ يـــعـ الــــحــــبــــابــــي؟ 

تُــعــرَف بالعمق سيرةُ  لــم  تُــعــرف بالعمق مــا  فلسفةَ 

ـــمــــوقــــف،  صــــاحــــبــــهــــا«. ويــــســــتــــشــــهــــد، لـــــدعـــــم هــــــــذا الـ

بــكــامٍ لنيتشه: »كـــلُّ فلسفة عــظــيــمــة... عــبــارة عن 

راته...«. وبكلامٍ لفوكو:  اعترافات صاحبها ومذكَّ

»كــــلُّ كــتــاب مـــن كــتــبــي يــمــثِّــل جـــــزءًا مـــن تــاريــخــي« 

»الفيلسوف  نــفــســه:  للحبابي  وبـــقـــولٍ   ،)17 )ص 

ــيــــاتــــه«. إلا  الــــحــــق هــــو مَـــــن يـــتـــفـــاعـــل مــــع ظـــــــروف حــ

ــــذه الــســيــرة  ـــــظ، مــــع ذلــــــك، أن »هــ أن الـــبـــاحـــث لاحـ

)للحبابي( لم تُكتَب في نصٍ جادٍ متكامل« )ص 

18(، لا عــلــى يـــده ولا مــن الأقــربــيــن مــنــه! فــقــال: 

ن لــديــنــا انــطــبــاع بـــأن هــنــاك ضــربًــا مــن الــرقــابــة  »تـــكـــوَّ

مـــهـــمـــة ذات دلالات  حـــــــــوادث  عـــــن  ــتـــــة...  ــ ــــامـ الـــــصـ

كـــبـــرى فـــي حـــيـــاتـــه... لا يـــــزال يــكــتــنــفــهــا الــضــبــاب« 

الــتــعــتــيــم على  بــعــضــهــا، ومــنــهــا:  فــيــذكــر  )ص21(، 

يتيم الأم منذ سنته الأولـــى، فعاش  طفولته: فهو 

يه، خارج بيت والده الذي تزوّج ثانية...  مع جدَّ

وتـــعـــتـــيـــم تـــــام عـــلـــى حـــيـــاتـــه الـــعـــاطـــفـــيـــة خـــــال الــفــتــرة 

المديدة من عمره قبل بلوغه الخامسة والأربعين، 

عــام زواجـــه الــثــانــي مــن إحـــدى طالباته الــتــي رُزق 

مــنــهــا ابــنَــه الــوحــيــد! وتــعــتــيــم عــلــى حــيــاتــه السياسية 

التي خلَّفت فيه جــروحًــا مكتومة... بعد الضربة 

الــشــديــدة عــلــى رأســــه فـــي الــســجــن الــتــي لـــم يــشــفَ 

منها طيلة حياته على الرغم من عمليات جراحية 

عــدة فــي الــــرأس... وتعتيم على حــيــاة الاســتــاب 

ـــص شــخــصــيــةً  ــــة فــــي فـــرنـــســـا، وهـــــو الـــمـــتـــقـــمِّ والــــمــــذلَّ

مــــزدوجــــة لـــغـــويًـــا )الــفــرنــســيــة والـــعـــربـــيـــة( وفـــكـــريًـــا... 

وحــــتــــى أن هــــنــــاك غـــمـــوضًـــا يـــلـــف تـــفـــصـــيـــات فــتــرة 

ــثــــانــــوي، وعـــاقـــتَـــه بــبــعــض رجــــــال الـــديـــن  تــعــلــيــمــه الــ

رَه ببعضهم )أحدهم كان زوج أخت  المغاربة وتأثُّ

الــزوجــة الــثــانــيــة لــــوالــــده(... وصــمــتُــه المطبق على 

سيرته الفلسفية في فرنسا، إلخ... 

مع ذلك كله، ينافح الــدواي، وبقوة، عن فرضية 

أن الـــحـــبـــابـــي لـــــم يـــتـــخـــل عـــــن الـــســـيـــاســـة قــــــط! وأنـــــه 

ولـــجَ الفلسفة مــن بــاب الــســيــاســة! وهــو هــرب من 

التقية،  مــن  بــنــوعٍ  الفلسفة  إلــى  المباشرة  السياسة 

»لدوافع دفينة من حوادث حياته« )ص 33(... 
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بناءً على هذا »التعتيم«، نال الحبابي من الدواي 

ـــتـــهـــا  تــــهــــا وبـــســـلـــبـــيَّ ــــم يــــــجــــــارهِ بــــحــــدَّ ــيــــة لــ أحـــــكـــــامًـــــا قــــاســ

أحـــــد مــــن كــــتّــــاب هـــــذا الـــكـــتـــاب: فـــالـــحـــبـــابـــي، بــــرأي 

الـــــــــــدواي، ذو فـــكـــر انـــتـــقـــائـــي. ويـــســـتـــعـــيـــر، مــــن غــيــر 

مــذاهــب فلسفية مختلفة. وينظر  يــذكُــر ذلـــك،  أن 

إلـــى الــعــقــل نــظــرة خــرافــيــة، إذ »الــعــالَــمــان: العقلي 

والــغــيــبــي، فـــي مــنــظــوره، يــتــكــامــان ولا يــتــعــارضــان 

ـــة« الــتــي  أمّــــا نــظــريــتــه »الـــغـــديَّ الـــبـــتـــة«! )ص 38(... 

أطــلــقــهــا فـــي أواخــــــر عـــمـــره – وهـــدفـــهـــا، كــمــا أعــلــن 

فيدرالية  فــي  الثالثية  الــشــعــوب  »تــوحــيــد  الحبابي، 

أو غيرها...«- فهي، عند الــدواي، »مشروع كأنه 

يــبــقــى  مــــعــــاصــــرة... زادُه الأثــــيــــر  طــــوبــــاويــــة جــــديــــدة 

ـــن الــغــد  ــ ــــول زمـ ـــال«، تـــــــدور حــ ـــيــ ـــخــ هــــو الأمـــــانـــــي والــ

ـــه الــوحــيــد مــنــهــا أن يــبــدو مــعــاصــرًا  الـــغـــائـــب، و»هـــمُّ

ونــهــضــويًــا ومـــنـــاضـــاً... وكــفــى« )ص42(! وهــو، 

ــــر، »والــــشــــعــــر كــــــان أقـــــرب  ــــاعــ ــرًا فـــيـــلـــســـوف وشــ ــ ــيــ ــ أخــ

ــنــــاس الـــكـــتـــابـــة الأدبــــيــــة إلـــــى نـــفـــســـه، بــــل مــتــنــفــســه  أجــ

ا يظل  الرحب الذي يتيح له إمكانات التعبير عمَّ

الـــــمـــــجـــــرد« )ص 43(،  ــــام  الــــــكــ ــلــــى  عــ ــيًـــا  ــتـــعـــصـ مـــسـ

مسكون بهاجس القلق والتوتر...

ـــيــــجــــة مــــــن هــــــــذا الـــــمـــــوقـــــف الـــــنـــــقـــــدي الـــمـــعـــلَـــن  ـــتـ ـــنـ والـ

فــــي هـــــذا الــــكــــتــــاب، أن اســـتـــكـــمـــال الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة 

لـــلـــحـــبـــابـــي ضـــــــــروري لــتــفــســيــر فــلــســفــتــه وخــلــفــيــاتــهــا 

بأنه سيقوم  يــعِــدُ  الواعية والــاواعــيــة... والباحث 

بهذه المهمة في مرحلة لاحقة.

* * *

على النقيض التام من هذه الأحكام السلبية على 

الحبابي، فإن محمد مصطفى القبّاج )الذي يذكر 

الــدواي ويشيد بموقف له يعود إلى سنة 1987 

قــــال فـــيـــه: »إن كــــلَّ نــســق فــلــســفــي لا بــــدّ أن تــكــون 

له أصول في السيرة الذاتية لصاحبه«(، لا يعتريه 

أيُّ شـــــكٍ بـــســـيـــرة الـــحـــبـــابـــي الـــمـــعـــروفـــة »مـــــن خـــال 

رفــقــتــه الـــطـــويـــلـــة، كــمــا يـــقـــول، الـــتـــي جــــــاوزت ثــاثــة 

ثنا، بين الحين والآخر،  عقود، كان الحبابي يحدِّ

عن سيرته الذاتية...« )ص82( بتفصيلاتها! ولا 

ــــاج، هـــنـــا وفـــــي هـــــذه الـــمـــســـألـــة بــــالــــذات،  يـــبـــدو الــــقــــبَّ

أنـــــه فـــهـــم بـــالـــعـــمـــق مـــوقـــف الـــــــــدواي مــــن الـــحـــبـــابـــي! 

ـــة أن  ـــيــ ـــد فـــــرضــ ـــيــ ــــأكــ ـــيـــــصـــــل، فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، إلـــــــــى تـ فــ

ــــا فــــــي وعــــي  ـــــدوسًــ ــــحـ ــــاجــــــس الـــــــغـــــــدوي كــــــــان مــ ــــهــ »الــ

الــحــبــابــي الــســيــاســي والــفــكــري حــيــن كـــان مــنــاضــاً 

فــــي صــــفــــوف الـــحـــركـــة الــــوطــــنــــيــــة«، أي فــــي مــرحــلــة 

الشباب، »قبل أن يحصل المغرب على استقلاله 

غير المكتمِل« )ص 100(! إلا أن الإعــان عن 

ر إلى أواخر حياته. وما الشخصانية  »الغدية« تأخَّ

عنده سوى فرع للغدية تمَّ تجاوزه! وهكذا تكون 

سيرة الحبابي في هــذه المطالعة واضــحــةً تمامًا، 

الباحث،  لــه«، كما يقول  الطويلة  »بحكم رفقتي 

فــيــلــســوف  بـــالـــحـــقـــيـــقـــة إلا  يـــكـــن  ــــم  لـ وأن صـــاحـــبـــهـــا 

الغدية لا الشخصانية! 

* * *

ــابـــــي: الإشــــــــــادة  ــ ــبـ ــ ــــحـ بــــيــــن هـــــذيـــــن الــــمــــوقــــفَــــيــــن مــــــن الـ

المفرطة مع القبّاج، والمأخذ اللاذع مع الدواي، 

ــــعــــة  ــــاحـــــث مــــحــــمــــد الــــشــــيــــخ مــــطــــالــــعــــة مــــوسَّ ـــبـ م الــ قــــــــــدَّ

ــطــة لفلسفة الــحــبــابــي، خــتــمــهــا، وبــثــقــة تــامــة،  ومــبــسَّ

بنتائج بحثه، بقوله: »هـــذا هــو الــحــبــابــي... وهــذه 

هـــي فــلــســفــتــه« )ص76(! ولـــكـــن، هــــذه الــمــطــالــعــة 

ــــر مــــصــــادر فـــكـــر الـــحـــبـــابـــي، وعـــن  أشــــاحــــت عــــن ذكْــ

ــــبــــاتــــه، ومـــــــــدى مـــعـــرفـــتـــه  ــــره وتــــقــــلُّ ـــكـ ر فــ ــــوُّ ـــطــ ــ دواعـــــــــــي تـ

وإحاطته بالموضوعات التي طرقَها... والباحث 

لــــم يــــذكــــر، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، مــونــيــيــه ورنــوفــيــيــه 

وكـــــــــلَّ أركـــــــــــان »الــــشــــخــــصــــانــــيــــة« الــــفــــرنــــســــيــــة! فـــبـــدت 

ــبــــابــــي وكــــأنــــهــــا اخــــــتــــــراع حـــبـــابـــيّ  »شــــخــــصــــانــــيــــة« الــــحــ

الحبابي فيلسوف مكتَفٍ بذاته،  بامتياز! أو كأن 

عاتٍ على المثاقفة! فاستعاض الشيخ عن ذلك 
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وغدّيته: فلسفة حبابيلنية ااشخص لأماقلق ولبين ا 

طة،  بشرح مسهَب، ولكن بترسيمات واضحة مبسَّ

الــبــشــري: نقلة أولــى  كــقــولــه: »ثــمــة نقلتان للكائن 

مـــن ›الـــكـــائـــن‹ إلــــى ›الـــشـــخـــص‹، ونــقــلــة ثــانــيــة: من 

›الشخص‹ إلــى ›الإنــســان‹« )ص 53(. ويوضح 

ــتـــقـــال مــــن حـــــال »الـــكـــائـــن  أن »الـــتـــشـــخـــصُـــن« هــــو انـ

الخام« إلى حال »الشخص«، و»هو انتقال لا يتمُّ 

مـــرة واحـــــــدة... فـــ»الــتــشــخــصُــن« عــمــلــيــة تــمــتــد على 

ر مــاذا  الــحــيــاة« )ص ٥٣(... ولكنه لا يفسِّ مــدى 

يعني الحبابي بـــ »الــكــائــن الــخــام«؟ وأيـــن هــو هذا 

»الكائن الخام«؟ وهل هو صيغة جديدة للثنائية 

الـــقـــديـــمـــة عـــــن مـــفـــهـــومَـــي حــــالــــة الـــطـــبـــيـــعـــة والـــحـــالـــة 

الانـــســـانـــيـــة عـــنـــد هــــوبــــز وغـــــيـــــره، ولــــكــــن مــــع مــرحــلــة 

انــــتــــقــــالــــيــــة، عــــنــــد الــــحــــبــــابــــي، هـــــي »الـــشـــخـــصـــانـــيـــة«؟ 

عِـــهـــا  ــــع الـــشـــعـــوب والــــحــــضــــارات وتـــوزُّ ــــا هــــو واقــ ومـ

الــمــفــتــرَض، أو الــمــمــكــن، بــيــن حـــضـــارات لا تــزال 

فـــــي مـــرحـــلـــة »الـــــكـــــائـــــن«، وأخـــــــــرى بـــلـــغـــت مــســتــوى 

»الــشــخــص«، وبــاتــت قريبة مــن مرحلة الانــســان؟ 

وهل هذا »التمرحُل« الأنثروبولوجي هو خاص 

بــالأفــراد، لا بالجماعات البشرية؟ أم، ربما، يتمُّ 

وفقًا للقدرات الإرادية لدى بعض الأفراد؟ وهل 

لــإنــســان، فــي هــذه الــرؤيــة »الشخصانية«، وجــود 

فعلي، أم هو مجرَّد »أفُق« للشخص؟ وما معنى، 

بــالــتــالــي، »الشخصانية الــواقــعــيــة«، وهــل هــي نفي 

لشخصانية أخـــرى »غــيــر واقــعــيــة«؟ ومــــاذا لــو كــان 

ذلـــك تـــأويـــاً، إنــمــا بــتــصــرُّف، لــمــوقــف مــونــيــيــه من 

هـــــــذا الــــــحــــــراك مــــــن »الـــــشـــــخـــــص« إلـــــــى »الإنــــــســــــان« 

بــأنــه: »حــركــة كينونة نحو الكائن«  الــذي عبَّر عنه 

 «C’est le mouvement d’être )يبدو ما  )على 

الجملة  هـــذه  تــرجــمــة  يــمــكــن  )وهــــل   vers l’être»

الشخصانية عند مونييه(؟  فلسفة  مــن غير معرفةِ 

هـــــو »الإنـــــســـــان  مــــونــــيــــيــــه،  عــــنــــد  الــــشــــخــــص،  وإذ أن 

بذلك، »الإنسان  الحبابي يقصد  أيكون  الحق«، 

ــثـــــال الأعــــــلــــــى الانـــــســـــانـــــي فــي  ــ ــــمـ الـ الــــــكــــــامــــــل«، ذاك 

المفهوم الصوفيّ الإسلامي، الراسب الغائر ربما 

فــي ثقافته؟ ومـــاذا عــن مقولة »الــشــرط الإنساني« 

الـــتـــي لا يــنــفــك الـــحـــبـــابـــي يــتــكــلــم عـــلـــيـــهـــا، مــــن غــيــر 

وشروطها  السوسيولوجية  المفاهيم  إلــى  إشــارتــه 

الــــوضــــعــــيــــة الـــــعـــــامـــــة، أو حــــتــــى إلــــــــى كـــــتـــــاب مــــالــــرو 

يُــعــتــبــر  ــــان  ــ كـ الــــــــذي  الإنــــــســــــانــــــي )1933(،  الـــــــشـــــــرط 

حينذاك، في فترة إقامة الحبابي في باريس، من 

»أهمّ الروايات العالمية في النصف الأول للقرن 

ـــــذي لا يـــذكـــره الــشــيــخ عــنــد كــامــه  الـــعـــشـــريـــن«، والـ

على هذه الشروط؟ ومــاذا عن مقولة »المجتمع 

الــمــنــفــتــح« الــتــي قـــال بــهــا أولً بــرغــســون، ومـــن ثــمَّ 

كـــارل بــوبــر فــي كــتــابــه الــمــجــتــمــع الــمــنــفــتــح وأعـــــداؤه 

الأبـــــــحـــــــاث  فـــــــــي  ذاك  مـــــــــذ  وشـــــــــاعـــــــــت   ،)1945(

ــــدَ عــنــاويــن  ــلــت أحـ الــفــلــســفــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وشــكَّ

 Du clos à l,ouvert :)كتب الحبابي )بالفرنسية

الـــمـــنـــفـــتـــح( )1961(؟ ومـــــاذا  إلـــــى  الــمــنــغــلــق  )مـــــن 

عــن »الاســـتـــاب« الــمــاركــســي؟ والــمــاهــيــة والــهــويــة 

الــــوجــــوديــــة الــــســــارتــــريــــة؟ ... إلـــــــخ. هـــــذه الأســـئـــلـــة، 

يه، المُضمَر  وفهمُ الحبابي المفترَض لها، وتصدِّ

غالبًا أو المعلَن أحيانًا، لها ولغيرها، كل ذلك لا 

يظهر على مدى صفحات هذا العرض المسهَب 

والواضح لفلسفة الحبابي!

 بالرغم من ذلك كله، يبقى بحث محمد الشيخ 

ــــــة« فــــــي هــــــــذا الــــكــــتــــاب،  »أكــــــثــــــر الـــــفـــــصـــــول مــــــحــــــوريَّ

مــؤخــرًا في  بالكتاب ظهر  تعريفيّ  مــقــال  بحسب 

إحدى الصحف العربية)٢(.

وفــــي الــصــحــيــفــة عــيــنــهــا مــقــال آخــــــر)٣( يــلــفــت الــنــظــر 

إلــى جــانــبٍ مــن فكر الحبابي لــم يستأثر باهتمام 

باحثي الكتاب، وهــو الــحــوار بين الأديـــان، وبين 

اليسوعية  فــالــدار  المسيحية والإســـام خصوصًا؛ 

الفرنسية أعـــادت مــؤخــرًا، هــذه السنة، نشر كتاب 
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)الــشــخــصــانــيــة الإســــامــــيــــة( الــــــذي صــــــدرت طــبــعــتــه 

الأولـــــى الــفــرنــســيــة ســنــة 1964، مـــع تــغــيــيــر عــنــوانــه 

الأصلي بعنوان جديد هو: الشخص في الإسلام: 

الحرية والشهادة، متجاوزًا بهذه الصيغة الجديدة 

ــــقَ الــفــلــســفــة الــشــخــصــانــيــة الـــتـــي انــقــطــع  لـــلـــعـــنـــوان أفــ

ذكرها في فرنسا. والناشر هو اللاهوتي الألماني 

ماركوس كنير )M. Kneer(، أحد الاختصاصيين 

بــفــكــر الـــحـــبـــابـــي، ومـــتـــرجـــم عـــــدد مــــن أعـــمـــالـــه إلـــى 

الألـــمـــانـــيـــة، والـــكـــاتـــب عــنــه بــالألــمــانــيــة والــفــرنــســيــة، 

ر نقدًا مــزدوجًــا: للمركزية  ويَعتبر أن الحبابي طــوَّ

الأوروبــيــة، ولـ»المنغلق الإسلامي«. وهو بذلك، 

نموذجًا  ل  يشكِّ الاختصاصيين،  الــديــن  رجـــال  لا 

فـــذًا لــلــحــوار بــيــن الأديـــــان؛ هـــذا الـــحـــوار الـــذي »لا 

ينطلق، بحسب كنير، من دين جوهراني، ولكن 

مــــن ديـــــن مـــعـــيـــش«، أي مــــن حــــــوار بـــيـــن أشـــخـــاص 

ــيــن وعلماء  مؤمنين مــن الــديــانــتــيــن، لا بين لاهــوتــيِّ

ديــن يــتــداولــون فــي بعض الــنــصــوص الدينية التي 

تـــهـــمُّ غـــايـــةَ حــــوارهِــــم الــمــســبــقــة! ويـــجـــب أن نــعــرف 

أولً، كـــمـــا يــــقــــول، وقـــبـــل كــــل شــــــيء، الاشـــخـــاص 

المتحاورين، أو: »مَن يحاور مَن«؟ 

كــتــاب »الشخصانية الإســامــيــة«  ولاحـــظ كنير أن 

لــلــحــبــابــي صـــــدرَ بــالــتــزامــن مـــع لــــقــــاءات »الــمــجــمــع 

ـــــذي عُــــــرف تـــحـــت اســـم  الــكــنــســي الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي« الـ

»الفاتيكان الثاني«، وفي السنة نفسها )1964(، 

ــــن أكــــــثــــــرَ الـــــمـــــواقـــــف إصـــــاحـــــيـــــةً فــي  والـــــــــــذي تــــضــــمَّ

الكنيسة البابوية، ودعــا، ولأول مــرَّة في التاريخ، 

إلــــــــــى ضــــــــــــــرورة الـــــــــحـــــــــوار الـــــمـــــبـــــاشـــــر بـــــيـــــن الأديــــــــــــــان، 

بــيــن المسيحية والإســــــام، حــيــث يبدو  خــصــوصًــا 

الـــحـــبـــابـــي الــــيــــوم، الــــــذي كـــــان كـــــان كـــثـــيـــرَ الاهـــتـــمـــام 

بــذلــك الــحــدث حــيــنــذاك، أبـــرز ركــائــز هــذا الــحــوار 

الكبير في الجانب الإسلامي!

إن هــــذه الــــقــــراءة غــيــر الــمــســبــوقــة لإحــــدى دلالات 

كتاب »الشخصانية الإسلامية«، التي تأتي متأخرة 

ــتـــبـــان مــنــهــا  عــــن تــــاريــــخ صــــــــدوره بـــنـــصـــف قـــــــرن، يُـــسـ

اســتــمــرار حــضــور جــوانــب مــن الفكر الشخصاني 

للحبابي الــذي - للمفارقة - تخلّى هو عن كثيره 

ى بــذلــك، تــالــيًــا، كمظهر مــن مظاهر  لاحــقًــا! وتــبــدَّ

»الـــغـــدّيـــة« الـــتـــي اســتــكــان إلــيــهــا كــبــديــل، ومــــن غير 

أن يـــحـــدس حــيــنــهــا بـــهـــذا الـــجـــانـــب مــــن »غـــدّيـــتـــهـــا« 

التي لم تكن عنده أكثر من تفاؤلية لا تخلو من 

الحبابيَّة  »الــغــديّــة«  كــانــت  فهل  م!  المعمَّ التبسيط 

ــــاريـــــخ، ومــــــن الــــرهــــانــــات  ــتـ ــ ــيـــــأس مـــــن الـ ــ ــــا مـــــن الـ ــــوعًـ نـ

القومية العربية عليه؟ هذه »الغدية« التي لم يترك 

فــيــهــا ولـــهـــا مــكــانًــا لــلــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي لـــم يــعــتــبــرهــا، 

بخلاف السائد الفكري، إلا نفسانية وشخصانية! 

* * *

الكتاب،  في  الأخيرة  الثلاثة  الأبحاث  ا  أمَّ

التفكير في جوانبَ غيرِ متداوَلة من  فابتغت 

فكر الحبابي: 

مــحــمــد الــمــصــبــاحــي، انـــطـــاقًـــا مـــن فـــكـــرة الــحــبــابــي 

أن الانسان هو »أفــق« الشخص، بعدما وُلــد هذا 

الشخص من سلفه »الكائن الخام« )أو البدائي، 

قبل  الأوائــــل،  الأنثروبولوجيين  بلغة  ــش،  الــمــتــوحِّ

ــوا عــن هـــذه التسمية غــيــرِ الــمــنــزَّهــة ضمنًا  أن يــتــخــلَّ

عــــن الــعــنــصــريــة والــــروحــــيــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة!(، وفـــي 

الــخــاّق«، بحسب تعبير برغسون،  هــذا »التطور 

ولــــــــكــــــــن الــــــــــروحــــــــــانــــــــــيّ الـــــــســـــــمـــــــة، الـــــــــــــــذي اســــتــــلــــهــــمــــه 

ــــقَ«  »الـــشـــخـــصـــانـــيـــون«: أصـــبـــح بـــذلـــك الانــــســــانُ »أفـ

ر« )إذ يبدو أن  الشخص الغربيِّ الأبيض »المتطوِّ

الانسان الأوروبي المتوحش »دُفن« أي طُرد من 

ــــنِ« الأوروبـــيـــيـــن الــحــرب  الـــوعـــي الــغــربــي، مـــع »دفــ

ــثـــانـــيـــة، وأهــــوالــــهــــا الــــطــــازجــــة عـــنـــد ذاك،  الـــعـــالـــمـــيـــة الـ

شِهم في ما بينهم(!  الفاضحة لفرط توحُّ
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وغدّيته: فلسفة حبابيلنية ااشخص لأماقلق ولبين ا 

إلــى خـــارج نصِّ  لا يلتفت المصباحي فــي بحثه 

ـــا بـــــذلـــــك مـــنـــهـــجـــيـــة فـــيـــلـــولـــوجـــيـــة  ــــارسًــ ـــمـ الــــحــــبــــابــــي، مــ

)استشراقية، يمكن أن ينعتَها البعض!(، نافرةً لا 

تــقــتــات إلا مـــن إمـــكـــانـــات تـــأويـــل »الأفــــــــق«: الأفـــق 

ــانــــي، أو  كــــوجــــهــــة، لا كــمــحــطــة وحـــــــطِّ رحــــــــالٍ إنــــســ

ر المستمر الذي من دون استمراره  كتبرير للتطوُّ

يموت »الشخص«! »الأفــق«، كدلالة أيضًا على 

الموضوعية المبتغاة في العلوم الوضعية جميعها، 

التي ليست، برأي بعض الإبستيمولوجيِّين، أكثر 

من حُسن استعمال الأدوات المنهجية المقبولة! 

وصولً إلى ما أسماه »باثولوجيا الأفق«.

الـــمـــاحَـــظ أن الــمــصــبــاحــي الــــحــــاذق يـــربـــط بــعــض 

دلالات مفهوم الأفق عند الحبابي، ومن غير أن 

يذكر ذلك صراحة وبالاسم، بستٍّ من مقولات 

أرسطو العشر، هي: الماهيَّة )الجوهر( والمكان 

ينسى  والــزمــان والمِلكية والفعل والانفعال! ولا 

أن »الأفق« هو أيضًا وخصوصًا »مكان لتشخصُن 

الأنـــا« مــع الآخــر وبــه )ص107(! ومعناه، عنده، 

ـــــط بـــيـــن الــــكــــائــــن الــــبــــشــــري والـــتـــشـــخـــصُـــن  أنــــــه »تـــــوسُّ

›أنــــا‹  لــــ  عـــنـــده  الــمــســتــمــر )118(« وأنْ »لا وجـــــود 

أفـــــــــق« )ص113(،  فــــــي  ›أنـــــــــــا‹  ـــ  ــ لــ ــــا  ــــمــ ــــالــــــص، وإنــ خــ

مــتــأثــرًا )الــمــصــبــاحــي(، ربـــمـــا، بــالأبــحــاث الــحــديــثــة 

جـــــــــــــدًا حــــــــــول هــــــــــذه الـــــــمـــــــقـــــــولات الأرســـــــطـــــــيـــــــة الــــتــــي 

نها كتاب بعنوان: أيُّ فلسفة للقرن الحادي  تضمَّ

والــعــشــريــن: أورغـــانـــون الــقــرن الجديد، الــذي قمنا 

للترجمة،  الــعــربــيــة  المنظمة  مــن  بتكليف  بتعريبه 

يــنــتــمــي أصـــاً  ونُــــشِــــر ســنــة 2011! وإذ أن الأفـــــق 

إلى المكان، المكان الفلكي بالنسبة إلى الناظر 

البشري، جعلَه الحبابي ينتمي إلى الزمان بأبعاده 

الــــثــــاثــــة، والــــــزمــــــان الــمــســتــقــبــلــي خــــصــــوصًــــا، مـــرتـــع 

الـــرغـــبـــات والآمـــــــال والإرادة ووجـــهـــتـــهـــا، وبـــــذا هو 

الــوجــود الانساني، بل مجموعة  دينامية  »معنى« 

»آفــــــــــــــــــــاق«، مـــــــزيـــــــج بـــــيـــــن الـــــمـــــحـــــايـــــث والـــــمـــــتـــــعـــــالـــــي، 

ــيـــكـــولـــوجـــي والــــتــــاريــــخــــي، وبــــيــــن الــــفــــردي  بـــيـــن الـــسـ

والجماعي )ص 119(. 

بــــالــــهــــوامــــش  ــــــج  الــــــمــــــدجَّ ــــاحـــــي،  ــبـ ــ ــــمـــــصـ الـ بـــــحـــــث  إن 

التوضيحية، يشبه في بعض أشكاله بحث محمد 

الشيخ من حيث تلازمه اللصيق شبه التام بنصِّ 

القاعدة  هــذه  يكسر  المصباحي  ولكن  الحبابي. 

التي التزمَها الشيخ، بقيامه بشروحات ومقارنات 

مــتــنــوعــة، لا يــذكــرهــا فـــي مــتــن نـــصِّ بــحــثــه، بـــل في 

حواشيه فحسب، وهي عديدة!

* * *

دلالات  فــــــــــــي  ــــــــــع  يــــــــــتــــــــــوسَّ الـــــــمـــــــســـــــكـــــــيـــــــنـــــــي،  فـــــــتـــــــحـــــــي 

»الــشــخــص« عــنــد الــحــبــابــي. وانــطــاقًــا مــن ســـؤال: 

هــــــل كـــــانـــــت فــــرنــــســــا تــــنــــظــــر إلــــيــــنــــا )نـــــحـــــن الــــمــــغــــاربــــة 

عــمــومًــا( بــوصــفــنــا »أشـــخـــاصًـــا«، أم بــوصــفــنــا مــجــرد 

»كائنات«؟ )إشارة الى الشعور الدوني، بحسب 

ـــائــــن« حـــيـــال »الــــشــــخــــص«(،  ـــكـ ــبـــابـــي، لـــــدى »الـ الـــحـ

ــــة عــــن هـــــذا الـــســـؤال  ــــابـ يـــــرى الـــبـــاحـــث أن فــــي الإجـ

تــكــمــن الأســــبــــاب الـــدفـــيـــنـــة الـــتـــي حــــرَّكــــت الــحــبــابــي 

»الشخصانية«  هــذه  »الشخصانية«!  اعــتــنــاق  نحو 

الحرية )أي الاستقلال  الــكــبــرى:  قيَمها  مــن  التي 

ــيــــة  الانــــســــانــ الــــــمــــــســــــاواة  ـــــي( والــــــكــــــرامــــــة )أي  ـــنـ ــ ــــوطـ الــ

الكاملة(. فالحميميَّة مع الذات ليست إلا فرضيَّة 

وموهومة، إذ هي غير معيشة، واقعًا وبالفعل، إلا 

إنسانيتين  فــي تجربتين  تتجلَّى  الآخَــــر. وهـــي  مــع 

كبريين هما: الحب والفن. 

ــــز الــمــســكــيــنــي تــحــلــيــلــه عـــلـــى مـــوقـــف الــحــبــابــي  يــــركِّ

ـــــد لـــــــ»الــــــمــــــســــــاواة الـــشـــخـــصـــانـــيـــة بــــيــــن الــــرجــــل  الـــــمـــــؤيِّ

والــــمــــرأة«، وعــلــى »الـــفـــرق الـــجـــنـــدري« فـــي الــعــالــم 

الإسلامي والعربي خصوصًا، مشيرًا إلى كتابات 

الـــحـــبـــابـــي الـــتـــي يـــقـــول عــــن بــعــضــهــا مــــا يـــلـــي: »هــــذا 

الــمــقــطــع فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة الــفــلــســفــيــة فــــي تـــاريـــخ 

الــــنــــقــــاش الـــفـــلـــســـفـــي الــــعــــربــــي الــــمــــعــــاصــــر فـــــي شــــأن 
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إلــــى  ــــرًا  ــيـ ــ ــــشـ ومـ )ص136(،  الــــنــــســــويــــة«  الـــمـــشـــكـــلـــة 

مــســألــة تــحــريــر الـــمـــرأة ونــقــد الأبـــويـــة )»الأبــيــســيــة«، 

ـــت فــــي الـــعـــرب،  ــتـــي نـــمَّ ــيــهــا الـــحـــبـــابـــي( الـ كـــمـــا يــســمِّ

بـــيـــن  فـــــــالـــــــفـــــــرق  الــــــقــــــطــــــيــــــع؛  نـــــــــســـــــــاءً ورجــــــــــــــــــــــالً، روح 

الجنسَين، عنده، ليس بيولوجيًا، بل هو »فاعلية« 

المرأة/الشخص  الحبابي  اكتشف  لقد  أخــاقــيــة. 

ـــنـــهـــا، بـــحـــســـب الـــحـــبـــابـــي،  ــــذي »مـــكَّ ــ فــــي الإســــــــام الـ

مــــن أخـــطـــر مـــســـاحـــة هـــويـــة مــمــكــنــة لـــكـــائـــن بـــشـــري: 

مــســاحــة الــمــلــكــيــة الــشــخــصــيــة«، فـــبـــات لــهــا حــقــوق 

في الزواج والإرث والملكية الشخصية، وليست 

أمّــــا  دائــــمًــــا )ص 146(.  نـــكـــاح رجــــالــــي  مــــوضــــوع 

قوله عن صعوبة الكلام على المرأة في الإسلام، 

وعــلــى الــمــوقــف مــن الــمــرأة فــيــه، فيكشف، بــرأيــه، 

ماهية الــديــن. وهــذا ينسحب على أيَّ ديــن آخر. 

وبالنسبة إلى المسكيني، موقف الحبابي هنا هو 

فلسفي، لا أيديولوجي: »فمجرَّد الشهادة تكفي 

كي يأخذ الجسد المسلم في علاقة جنسية باسم 

الـــمـــوقـــف  عـــكـــس  عـــلـــى  )ص152(،  ــــقـــــدّس«  ــــمـ الـ

الــــرهــــبــــانــــي الـــمـــســـيـــحـــي مـــــن الــــجــــنــــس الــــقــــائــــم عــلــى 

التبتُّل. ويكشف الباحث عن موقف الحبابي من 

هــذه المسألة بقوله عنه: »النظام الأمــوســي )كما 

ــــومـــــي( انــــقــــرض، كـــمـــا أن الــنــظــام  يـــســـمّـــيـــه؛ أي الأمـ

ــــح نــــظــــام جـــديـــد  ــتُّ ــــو »تــــفــ ــيــــســــي هــــــــرم. والأفـــــــــق هـ الأبــ

تــتــكــامــل فــيــه الأبــيــســيــة مـــع الأمـــوســـيـــة داخــــــلَ نسق 

جديد يخفق شبابًا« )ص154(.

يبدو الباحث مندهشًا من بعض مواقف الحبابي 

فــــي كـــتـــابـــه »الـــشـــخـــصـــانـــيـــة الإســــامــــيــــة« )الــــــــذي هــو 

مـــحـــاولـــة اســــتــــعــــادة قــيــمــة الـــشـــخـــص الــــــذي أطــلــقــتــه 

ــــامـــــت الأبـــيـــســـيـــة  »ثـــــــــورة الأديــــــــــان الابــــراهــــيــــمــــيــــة«، وقـ

بـــتـــشـــويـــهـــه( إزاء مـــســـائـــل تـــخـــصُّ الــــمــــرأة والــجــنــس 

والــــجــــنــــدريــــة فـــــي الإســـــــــــام، مــــقــــارنــــةً بـــوضـــعـــهـــا فــي 

الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة الأخــــــرى، فـــيـــرى أنــــه »لأول 

مــــــرةٍ يُـــتـــطـــرق إلـــــى وضـــــع الـــــمـــــرأة مــــن زاويـــــــة تـــاريـــخ 

النساء، لا من زاوية المفاضلة السقيمة بين الذكر 

والأنثى فحسب« )ص148(. كما يرى الباحث 

التأويل الجندري موقف فلسفي سابق  »أن هــذا 

عــصــره« )كـــذا( )ص149(! وحــتــى قــول الحبابي 

ة، هـــو بـــرأيـــه تــوكــيــد لا يقبل  ــيــة الـــمـــرأة بـــالـــنـــبـــوَّ بــأحــقِّ

التامة بينها وبين الرجل  الشكَّ بأخذه بالمساواة 

في مختلف الظروف.

ـــر عــــن هـــــذا الانــــدهــــاش  والــــافــــت أن الـــبـــاحـــث يـــعـــبِّ

)وربما بسبب ضَعف اقتناعه بالتماسك الفلسفي 

للنص الــمــعــبِّــر عــنــه؟( بــعــبــارة: »طـــريـــف«، أو »مــن 

الطرافة«! ويكرر ذلك مرّات بعد ذكْره كلَّ موقف 

للحبابي يعتبره خارجًا عن المألوف والتقليدي! 

إلا أن هــذه الــعــبــارة لا تنطوي عــنــده على موقف 

سلبيٍّ أو قدحيٍّ ضمنيٍّ من صاحبه!

ولكن، ألا يمكننا هنا تأويل تأليف »الشخصانية 

الإســـامـــيـــة« كــمــحــاولــة مـــن الــحــبــابــي لإعــــــادة دفــع 

الشخصانية التي انتهت في موطنها في الغرب؟ 

***

عـــبـــد الــــســــام بــنــعــبــد الـــعـــالـــي يــــتــــســــاءَل فــــي الــفــصــل 

الأخــــــــــــيــــــــــــر مــــــــــــن الــــــــــكــــــــــتــــــــــاب حــــــــــــــــول تــــــصــــــنــــــيــــــف نــــص 

»الـــشـــخـــصـــانـــيـــة الإســــــامــــــيــــــة«: هـــــل هـــــو عــــلــــم كــــام 

الوحيدَ  فيه  الباحث  )حــديــث( أم فلسفة؟ ويبدو 

ــبـــابـــي الــفــلــســفــيــة، ــنـــد مــــصــــادر الـــحـ ــــف عـ  الـــــــذي تــــوقَّ

ولا سيما تأثره الأساسي بفلسفة مونييه، ما آل به 

إلى تأويله لها بـ »الشخصانية الواقعية« المتعالية، 

ولــــكــــن غــــيــــر الـــمـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن الــــــواقــــــع الــمــجــتــمــعــي 

الإنساني.

والـــحـــبـــابـــي، بــــــرأي الــــبــــاحــــث، عـــــاد بـــ»الــشــخــصــانــيــة 

ـــــي الإســـــــــــام الـــســـابـــق  ـــة« إلـــــــى مـــنـــابـــعـــهـــا فـ ــ ـــيـ ــ الإســــــامـ

»لاحــــــتــــــكــــــاكــــــه بـــــالـــــثـــــقـــــافـــــات الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة والـــــفـــــارســـــيـــــة 

والـــهـــنـــديـــة«، أي لــحــظــة الـــبـــدايـــة، لــحــظــة »الـــطـــهـــارة 
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وغدّيته: فلسفة حبابيلنية ااشخص لأماقلق ولبين ا 

الخالصة«؛ »ففي هذا الكتاب استشهادات غزيرة 

ــة« دعــمًــا لآرائــــه ومــواقــفــه، غير  مــن الــكــتــاب والــســنَّ

التأويلات!...  بتراث من الاختلاف في  مكترث 

هـــــذا الـــمـــوقـــف الــــكــــامــــيّ يــــنــــأى، بــــرأيــــي الـــبـــاحـــث، 

التفلسف  فيه عــن  الفلسفة، ويعجز صــاحــبُــه  عــن 

الخالص. فالمؤمن، عنده، يراعي »التوازن« بين 

نات المختلفة في شخصه. وهذا »التوازن«  المكوِّ

ــنـــه الــفــقــهــاء  ـــر عـ ــبِّ الـــحـــبـــابـــيُّ هــــو مــــوقــــف كــــامــــيّ يـــعـ

وعلماء الــكــام بعبارة: »الــوسَــطــيــة«. وفــي مواقفه 

الإســـامـــيـــة، يــــرى الــحــبــابــي نــقــصــانًــا فـــي الــســلــفــيــة؛ 

ــــهـــــا  ــــا، مـــــــع ذلـــــــــــك، وبـــــروحـ ــــهــ ــيــــة الــــمــــعــــجــــب بــ الــــســــلــــفــ

النضالية، وليس بإبرازه أخطاءها فحسب. كما أنه 

يعتبر أن الصوفية، ذات المصادر غير الإسلامية 

بـــرأيـــه، هــــي، فـــي جــانــب مــقــابــل لــلــســلــفــيــة، الــســبــب 

فــــي عـــقـــم الـــفـــكـــر الإســـــامـــــي وعــــــزل الــمــجــتــمــعــات 

ـــنــــاعــــي  الإســـــــامـــــــيـــــــة عـــــــن ديـــــنـــــامـــــيـــــة الــــمــــجــــتــــمــــع الــــصـ

المعاصر القائم راهنًا في الغرب، لأن التصوف، 

ــر الـــروح الأصــلــيــة لــإســام، فــأرســى بين  بــرأيــه، غــيَّ

المسلمين الاستسلام لقدرية عمياء ولـ»الزهد في 

العالم« وللانسحاب منه!...

جــــمــــاع الــــقــــول أن الـــحـــبـــابـــي هـــــو، بـــــــرأي الـــبـــاحـــث، 

لـــم  نـــــــاقـــــــصـــــــة، أي  ــــة لأنـــــــهـــــــا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ يـــــنـــــقـــــد  ســـــلـــــفـــــي 

تـــــــــــدركِ )ولــــــــــم يـــــقـــــل: تـــــــعـــــــادي( ديــــنــــامــــيــــة الـــمـــجـــتـــمـــع 

الــى الانفتاح عليه.  الغربي، ولــم تسعَ  الصناعي 

و»الــشــخــصــانــيــة الإســـامـــيـــة« الــحــبــابــيــة، عــنــد بنعبد 

الـــعـــالـــي، لـــم تُـــبـــن عــلــى تــحــلــيــل فــلــســفــي، بـــل على 

ــــة بـــعـــيـــدة عـــــن الــمــنــطــق  ــيـ ــ ـــدانـ مــــعــــانــــاة وجـــــوديـــــة ووجــ

ــيـــر،  ــيــن. ولـــكـــنـــه يـــحـــيِّـــي، فــــي الأخـ والـــلـــغـــة الــفــلــســفــيَّ

ـــديــــده عـــلـــى تــرســيــخ  ـــشـ أســــــتــــــاذَه الــــــصــــــارم، ويـــــؤيـــــد تـ

الـــتـــرجـــمـــة فــــي صــــف الــفــلــســفــة الـــجـــامـــعـــي، ودوره 

كعميد لا يساوم على المعايير الأكاديمية، ويشيد 

ــتــــاذ  خــــصــــوصًــــا بـــكـــونـــه مــــفــــكــــرًا يــــتــــجــــاوز صــــفــــةَ الأســ

الجيّد )ونموذجه في ذاكرته أستاذه  الكلاسيكي 

حينذاك نجيب بلدي(، ليفتح أمــام طلابه صورة 

لـــنـــمـــوذج الــمــفــكــر الـــحـــر. وبــفــضــل هــــذه الــمــواقــف 

أرســــى الــحــبــابــي فـــي جــامــعــة الــمــغــرب أســـس كلية 

عَب  نــدًا للشُّ حديثة، وأقــام شعبة للفلسفة أرادهـــا 

في الجامعات الكبرى الغربية التي درس فيها.

***

بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذه الأحــــكــــام، وإلــــى مــآثــر أخـــرى 

تتمثَّل في كونه أول مَن حصل على لقب دكتور 

فــــي الــفــلــســفــة فــــي الــــمــــغــــرب، وأنـــــــه مــــؤســــس درس 

الفلسفة في الجامعة المغربية الفتية، وأول عميد 

الفلسفية  كــتــابــاتــه  فــضــاً عــن  فــيــهــا،  لكلية الآداب 

الــرائــدة عربيًا في زمانها، وصوغه المصطلحات 

التي مارسها  بالترجمة  الحديثة  العربية  الفلسفية 

 وبــالــتــألــيــف بــالــعــربــيــة الـــــذي مـــارســـه، يــلــحــظ كــمــال

عبد اللطيف، أيضًا، مأثرة فريدة للحبابي تجعله 

ظــاهــرة تــاريــخــيــة فــي الفلسفة الــعــربــيــة الــمــعــاصــرة، 

كــونــه يــمــثِّــل »لــحــظــة اســتــئــنــاف لــقــول الفلسفي في 

الفكر المغربي« )ص10(؛ هذا الاستئناف الذي 

يـــــأتـــــي بــــعــــد صــــمــــت فــــلــــســــفــــيٍّ مـــــديـــــد فــــــي الـــمـــغـــرب 

الكبير، دام قرونًا، منذ نكبة »مواطنهِ« ابن رشد! 

ــتــــاريــــخــــي فـــــي »مـــعـــنـــى«  هــــــذا الــــجــــانــــب الــــــريــــــادي الــ

الــحــبــابــي الــفــيــلــســوف الـــعـــربـــي، تــبــقــى لـــه الأســبــقــيــة 

ــــا، عـــلـــى مـــضـــمـــون أفــــكــــاره  ــــمـ ــــمـــــة، ربـ ــيّـــة الـــــدائـ الـــقـــيـــمـ

الفلسفية وفعاليتها.
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